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بقلم الد کتور / محمد عمارة 
فى الإسلام » ا لوار لیس مجرد فضيلة » وإغا هو قريضة . . 
ذلك أن الإسلام یجعل التعددية ‏ فى كل ما عدا ومن عدا 
الذات الإلهية »> قانوثًا Tluq‏ من سان الله التى لا تبديل لها ولا 
ويل — 
فالناس » الذين خلقهم الله » سبحاته وتصالی » من نفس 
واحدة » قد جعلهم شعريًا وقبائل Op‏ ها الاس OY‏ خلقناکم من 
دقر وق ABH CA StS‏ ... 465 
1 افجرات : ۳ وجعل اخمتلافهم فى الالستة واللغات if‏ من 
آياته ل ومن آياته għ‏ السُصوات والأرض وا ختلاف iċ dm‏ 
وآلوانكم 01 في ذلك لیات للعالمین 4۳9 [الروم: 1۲ ] فغدوا 
متعددين فى القوميات  .‏ ثم هوء سبحانه » قد شاء لهم التعددية 
فى النامج »أى ااسضارات والشقاسات والعادات والتشالید 
والأعراف . . وفى الشرائع » أى الملل والديانات B‏ ... لكل عا 
منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله Wal Sd‏ واحدة ... ۵ 4 
سرت 


[المائدة : Lea‏ وقضت سنته » سبحانه وتعالی » أن یکون سعیهم 
شتی . .ولا يزالون محتلفین . . 
وحتی يتأبد عمل هله السّنة الالهية » سنة التعددية فى کل 
عوالم الخلق - فى الإنسان . . والحيوات . . والتبات . . والجماد . . 
والأفكار . . والأجرام - دعا الإسلام إلى منهاج ٠‏ التدافع» بدلا 
من «الصواع» فى معالحة التناقضات التی تفرزها الحيأة بين الفرقاء 
المتعددين . . ذلك أن الصراع يعنى أن يصرع طرف الطرف الآخرء 
فيخرجه من الساحة » وبذلك تنتفى التعددية » وینفرد acl‏ 
هم من ياقية © [الحاقة: ٠١‏ ۸] بيدما التدافع هو عبارة عن 
(حراك . . واستباق) يُعدّل الق الفاحش بين الفرقاء اختلفن » 
ليعيد العلاقة بینهم إلى مستوى التوازن الوسطى العادل . . ويذلك 
ینتفی سکون الوات بين الفرقاء التعددین وتتجو التعددية من 
موات الصراع الذى يصرع به طرف غيره من الأطراف ف . .. وتلا 
دفع الله ja gies pt‏ الأرض . £4E..‏ 
ا ا خرن bb Ts‏ الذي بيتك 
ولأن التعارف هو غاية التعددية . . ولآن اشوار هو سبيل هذا 
CE)‏ = 


التسعارف بين بنى الانسان . . كان الحوار فريضة من فرائض 
الإسسلام . . والذين يقسرعون القرآن الكرم يدركول دوره 6 ودور 
الحوارات المتعددة والمتنوعة المبثوثة فى سوره وآياته »فى صياغة 
« الروح اسلسوارية 4 عند الاتسان المسلم ء تلك التی تجسدت فى 
علاقات الإسلام وأمته وحضارته مع الآخرين . . 

تلك هى حقيقة الموقف الاسلامی - كما أومن به - فى رؤية 
« الآخرين » . . وفى فريضة الخوار مع « الآخرين » . . 

ا 

مع كل ذلك i‏ قتجریتی مع الحوارات الديئية - وخاصة مع 
ممثلى النصرانية الغربية - تجربة سلبية Ve‏ تبعث على وجاء آمال 
تذکر من وراء هذه ا حوارات » التى تقام لها الكشير من اللجان 
والمؤسسات » وتعقد لها الكثير من الوقرات والندوات واللقاءات . . 
وينفق عليها الكثير من الأموال . . 

ذلك أن كل هذه الوارات» التى دارت وتدور بين علماء الإسلام 
ومفكريه وبين ممثلى كنائس النصرانية الغربية »قد افتقدت ولاتزال 
مفتقدة لآول وابسط وأهم شرط من شر وط أى حوار من اطوارات . 
وهو شرط الاعتراف المتبادل والقبول المشترك بين أطراف wn hg Bt‏ 
فالحوار انما يدور بين الذات » وبين « الاخسر » ؛ ومن ثم بين 
«الآحر» وبين « الذات 4 فقيه « إرسال » وفيه « استقبال » »على 
أمل التفاعل بين الطرفين . . فإذا دار الجوار - كما هو حاله الآن - 
سس سس 


بين طرف یعترف بالاخر » وآخر لا یعترف بمن « یحاوره ٩‏ » كان 
حوار مع « الذات 4 ؛ ولیس مع د الآعمر » » ووقف عند «الارسال» 
دون « الاستقبال 4 » ومن ثم يكون شبیهّا - فى النتائج - بحوار 
tala dell‏ 

إن الإسلام » والمؤمنين به یعترفون باليهودية والنصرانيية 
كديانات سماوية » أو رسالات وشرائع فى الدين الإلهى الواحد . 
ويؤمنون بصدق جمیع آنبیائها ورسلها ء عليهم الصلاة والسلام » 
ويرون فى أصول كعبها gl) Los‏ أنزله الله على هؤلاء الرسل 
والأنبياء » ويتعبدون ربهم بالصلاة والسلام على موسى وأمه » 
وعيسى وآمه »وساثر الأ نبياء وللرسلین فى بنی إسرائيل .. Sony‏ 
فى شرائع تلك الرسالات » التى لم ينسخصها التطور » جزءًا من 
الشريعة الإسلامية HL‏ . . 

فهم - السلمون - یعترفون بالآخرين c‏ اعتراقًا تقضى به 
العقيدة الدينية » وسنة التعددية . . ویضعون اختلافاتهم محهم فى 
إطار هذه الستة ؛ سنة الععددية فى الشرائح الدينية السماوية . . 

بل لقد أدخل المسلمون - بعد القتوحات الإسلامية - العديد 
من الديانات « الوضعية $ فى فارس والهند والصين - ضمن 
الديانات الكتابية ء وقال بعض الفقهاء : لقد كانت لهذه الدیاتات 
كتب أتى عليها الضياع | فاعترفوا - « Ue‏ » . . وليس فقط 
«واقعمًا» - بهذا الآخمر الدينى . . وطيقوا على أمها وشعويها 
قاعدة : «لهم مالا وعليهم ماعليناء . . ألتى سنها رسول الاسلام 

سرت 


لق متطلقین من سنته الأخرى العى دعا فیها أمته إلى أن یسنوا 
فى التعامل مع أهل هذه « اندیانات » ستة التحامل مع أهل التوراة 
jal,‏ الإنجيل . 

هذا هو الموقف الإسلامى » الذى یعترف بالآخر الدينى » ويؤمن 
بكل النبوات والرسالات السابقة فإ ۰.. لا تفرق بين أحد من رسّله 
۰ ©6 [البقرة: ۲۸۰] و « الآنبياء إخوة لعلات - أمهات - 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد » - رواه البعاری ومسلم والإمام 
أحمد - . . والمسلم ؛ يرى إسلامه الامتداد الکمل لدين الله 
الواحد » والميراث الجامع لكل الشرائع والرسالات .. ومع أنه هو 
« الكافى به الله Le LES‏ سواه » c‏ فلقد آقر كل صاحب دين على 
دينه » معتیرا التعددية فى الشرائع والاختلاف فى الملل سنة من 
سنن الله التى لا تبديل لها ولا تحويل . . وحساب الخالفين إغا هو 
ab‏ سبحانه وتعالی » يوم الدين . . ولا يُنقص Lia‏ الاختلاف 
tot‏ من أطرافه حظًا من حظوظه فى جذه الحياة الدنيا . . 

لكن موقف الآخرين من الإسلام والمسلمين هو موقف الانکار 
وعدم الاعتراف أو القبول . . فلا الاسلام فى عرفهم دين سماوى » 
ولا رسوله صادق فی رسالته » ولا كتابه وحى من السماء . . حتى 
لتصل القارقة ‏ فى عالم الاسلام إلى حيث تعترف الآكثرية 
السلمة بالاقلیات غير السلمة » على حين لا تعترف الا قلیات 
بالأغطبية ! 


CO 


To: www.al-mostefa.com 


فکیف یکون . . وکیف یشمر حوار دینی بين طرفین » آحدهما 
یعترف بالاخر » ویقیل يه U b‏ فى إطار آلدین السماوی » بینما 
الطرف الاخر یصتفنا كمجرد 3 واقع » » ولیس کدین » بالعنی 
السماوی لمصطلح الدین ؟! 

ذلك هو الشرط الأول والضروری الفقود » وذلك هو السر فى 
عقم كل الحوارات الدينية التى تمت pi Aig‏ رغم مأ يذل ویبذل فیها 
من جهود » وأنفق وينفق عليها من آموال » ورصد ويرصد لها من 
إمكانات ! 

# ae ae 

آماالسبب الثانی لعز و في عن الشار كة فى الحوارات الدینیة - التی 
أدعى إليها- فهو معرفتی بالقاصد الحقيقية للآخرين من وراء الحوار 
الديني مع المسلمين.. شهم يريدون التعراف على الاسلام» وهذاحقهم» 
إن لم يكن واجبهم.. لكن »لا ليتعايشوا معه - وفق ا لسنة التعددية فى 
الملل والشرائع - وإنساليحذفوه ویطو وا صفحته بتنصير المسلمين! 

وهملا يريدون الحوار مع السامین بح ماعن القواسم المشتركة حول 
القضايا الحياتية التى يمكن الاتفاق على حلول إيمانية لمشكلاتها.. وإنما 
ليكرسوا- أو على الأقل یصمتوا- عن المظالم التی يكتوى السلمون 
بتارهاء والتى صنعتها و تصنعها اند و اثر الاستعمارية» التی كشي راما 
استخد مت هذا الآخر الدینی فى فر ض هذه الظالم وتكريسها فى عالم 
الإسلام.. 


es 


فحرمان كثير من الشعوب الاسلامية من حقها القطری 
ولطبیعی فى تقرير الصیر . . واغتصاب الأرض والسيادة » فى 
القدس وفلسطین . . والب وستة والهرسك . . وكسوسسوقا. . 
والسنجق . . وکشمیر . . والقلبین . . إلخ .. إلخ . . كلها آمور 
مسكوت عنها فى مؤتمرات الخوار الدينى . - 

و ی وی هی » التی تعسایق 
فى میادیتها کل الكنائس العربية » تعترف - هذه الوثاتق - بان 
او ار الدینی - بالنمسبة لهم- ل یج 
والواعية و انتعمدة والتكتيكية لذب التاس من مجتمع دیتی ما إلى 
آخرء بل ریما كان الحوار مر حلة من مراحل التتصیر :(*) 

وإذا كانت التصرانية الغربية تتوزعها کنیستان کبویان » 
الكاثوليكية . . والبروتستانتية الإنجيلية . . فإن فاتيكان الكاتوليكية 

- الذى آقام مؤسسات للحوار مع ا مسلمين Lease‏ إلى کثیر من 
مؤتمرات هذا الحوار - هو النی رفع شعار: « إفريقيا نصرائية سنة 
۰ م » .. فلما أزف الموعد » ولم يتحقق الوعد » مد أجل هذا 
0 الطمع » إلى uf ۲٠۲١‏ 

وهو الذى عقد مع الكيان الفسهيونى » الغتصب للقدس 
وفلسطين » معاهدة فى ۳۰ - ۱۲ - ۱۹۹۳ م تحدثت عن العلاقة 
الفريدة بين الكاثوليكية وبين الشعنب لیهودی ‏ واعترفت بالامر 
(a)‏ وثائق مؤقر کرلورادو لتنصير المسلمين (الغنصير: خطة لقزو العالم الإسلامي) 
صى ۷۷ الطيعة العربية - مالطا - مركز دراسات العالم الاسلامی . 


الواقع للاغتصاب » وأخمذت کنائسها فى القدس المحتلة تسجل 
نفسها رفقًا للقانون الاسرائیلی الذى ضم المدينة إلى إسرائيل سنة 
۷ ما 

بل لقد آلزست هذه المعاهنة كل الکنائس الكائوليكية جا جاء 
خیها . . أى أتها دعت وتدعو كل الملتزمين بسلطة الفاتیکان الدينية 
- حتی ولو کانوا مواطئين فى وطن العروية وعالم الاسلام - إلى 
خيانة قضاياهم الوطنية والقومية ! 

وباسم هذه الكاثوليكية أعلن LU‏ الفاتيكان أن القدس هی 
الوطن الروسی لليهودية » وشعار الذولة اليهودية . . بل وطلب 
الغفران من اليهود . . وذلك بعد أن ظلت کنیسته قرونًا متطاولة 
تبيع صكوك الغقران ! 

أما الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية الغربية » فانها هی التى 

فكرت ودبرت وقررت » فى وثائق مؤتمر كولورادو سنة ۱۹۷۸ م : 

«إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادر «الأصليةأسس 
التصرانية .. وإن النظام الا سلامی هو أكشر النظم الدينية التناسقة 
اجتماعياوسياسياً.. إنه حركة دينية معادية للنصرانية مخططة 
تخطيطا يضوق قدرة البشر . ونحن بحاجة إلى منات المراكز تؤسس 
حول العالمبواسطة النصارىء للتركيز على الإسلام ليس فقط لخلق 
فهم أفضل لاسلام» وللتعامل التصراتی مع الا سلام» وإنمانتوصيل 
ذلك الفهم إلى النصرین من أجل اختراق الإسلام فی صد ق ودهاء ۱۱۰ 


ولقد سلك هذا الفطط - فى سبیل تحقيق الاختراق للإسلام » 
وتنصير السلمین - کل السبل اللا أخلاقية - التی لا تليق بأهل 
أى دين من الأديان -- فتحدئت مقورات هذا الققر عن العمل على 
اجتذاب الکنائس الشرقية الوطنية إلى خيانة شعوبها i‏ والضلوع 
فى مخطط اختراق الاسلام والثقافة الاسلامية للشعوب التی هی 
جزء وطنی أصيل فیها . . فقالت وثائق هذه القررات : 

«لقد وطّدنا العزم على العمل بالاعتماد التبادل مع کل النصاری 
والکنانس الموجودة فی العالم ال سلامی .. إن التصارى البروتستانت» 
فى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسياء منهمكون بصورة عميقة ومؤثرة 
فى عملية تنصير المسلمين . 

ويج ب أن تخر ج الکنانس القومية من عزلتهاء و تقتحم بعزم جديد 
قاشات ومجتمدات المسلمين الذين تمسعى إلى تنصیرهم وعلى 
المواطنين النصارى فى البلدان الإسلاصية وإرساليات التنضیر 
الآجنبية العمل معا بر وح تامةء من أجل الاعتماد المتبادل والتعاون 
الشتر ك لتنصير السلمین» 1 

فهم يريدون تحويل الا قلیات الدينية فى بلادنا إلى شرکاء فى 
هذا النشاط التنصيرى » المعادى لشعوبهم وأمتهم ! 

كذلك قررت « بروتوکسولات » هذا المؤتمر تدریب وتوظیف 
العمالة الدنية الأجنبية » التى تعمل فى البلاد الاسلامية ‏ نحاربة 
الاسلام وتنصير المسلمين . . وفى ذلك قالوا : 

GD 


«إنه على الرغم من و جود منصرین بروتستاتت» من آمریکا 
الشمالیة» فى ا تارج أكشر من أى و قت مضی c‏ فان عد: الأمريكيين 
الفنیین الذین يحيشون فيما وراء المحار يضوق عدد النصرین با کشر 
من ۱۰۰ إلى ۱ .. وهؤلاء یمکنهم أيضا آن يعملوا مع المنصرين جنب إلى 
جنب لتنصیسر العسالم الاسلامی .. و ضاصة فى البسلاد التى تصنع 
حکو ماتها mważżji‏ العلنی fe‏ 

كذلك » دعت قرارات موقر کولورادو إلى التركيز على أيناء 
المسلمين الذين پدرسون أو يعملون فى البلاد الغربية » مستغلين 
عزلتهم عن المناخ الإسلامى +لتحویلهم إلى « مزارع ومشاتل 
للنصرانية » » وذلك لإعادة غرسهم وغرس التصرانية فى بلادهم 
عندما يعودون إليها . . وعن ذلك قالوا : 

ء يتزايد باطراد عدد المسلمين الذين یساغرون إلى الغرب . ولأنهم 
یفتقرون إلى الدعم التقليدى الذى توفره المجتمعات الإسلامية» 
ويعيشون نمطا من الحياة مختلفا - فى ظل الثقافة العلمانية والمادية- 
فإن عقيدة الغالبية العظمی منهم تتعرض للتأثر . 

وإذا كانت «تربة» المسلمين فى بلادهم هى » بالنسبة للتنصير ٠‏ أرض 
صلبة .. ووعرة».. فإن بالإمكان إيجاد « مزارع » خصبة بين المسلمين 
المثستتين خارج بلادهم. حيث يتم الزرع والسقی والتهيئة لعمل فعال 
عندما يعاد زرعهم ثانية فى تربة أوطانهم کمنصرین ۱۰ 

بل إن بروتوكولات هذا FU‏ التنصيرى لتبلخ قمة اللاأخلاقية » 


عندما تقرر أن صناعة الکوارث فى العالم الاسلامی هی السبیل 
لافقاد ا مسلمين توازنهم » الذى يسهل عملية تحولهم عن الاسلام 
إلى النصرانية 1 . . فتقول هذه البروتوكولات : 

«لکی يكون هناك تحول إلى النصرانيية» فلابد من وجودأزمات 
ومشاكل وعوامل تدقع الناس »أفراد وجصاعات» مارج حالة 
التوازن التى اعتادوها.. 

وقد تأتى هذه الأمور على شكل عوامل طبسصية » کسالفقر 
والرض والكوارث والحسروب c‏ وقد تكون مسعنویة » كالتفرقة 
العنصرية » أو الوضع الاجتصاعی التدنی .. 

وقي غياب صقل هذه الا وضاع المهيئة» فلن تکون هناك قصولات 
كبيرة إلى النصرانية .. إن تقديم العون لذوى الحاجة قد أصبح عملا 
مهما فى عملية التنصير ! 

وإن إحدى معجزات عصرناء أن احتياجات كثير من المجتمعات 
الإسلامية قد بدلت مو قف حکو ساتها التى كانت تتاهض العمل 
التنصيرى» فأصبحت آکشر تقبلا للتصاری ۰ !!(*) 

فهم - رغم مسوح رجال الدين - يسعون إلى صنع الكوارث فى 
بلادنا » ليختل توازن المسلمين » وذلك حتى يبيعوا إسلامهم لقاء 
مأوى أو كسرة خبز أو جرعة دواء !.. وفيما حدث ويحدث 
(a)‏ الصدر السابق . انظر ذلك كله - وأضعافه - فى كتابنا الذى خخصصناء لدراسة 
وثائق مقر كولورادو » وعتوان طبعته ME‏ عیرة : (الغارة الجديدة على الإسلام) برونوكولات 
قساوسة التنصير - طبعة دار الرشاد - القاهرة ستة ۱۹۹۸ م . 
سس سس )نت 


لضحایا اتجاعات والحروب الأهلية والتطهیر العرقی - فى البلاد 
الاسلامية - التطبیق العملی لهذا الذى قررته الیروتوکولات . . 
فهل یکن أن یکون هتاك حوار حقیقی ومثمر مع هؤلاء ؟! 
G dk‏ فنا 

تلك بعض من الأسباب التی جعلتتی متحفظًا على دعوات 
ومژتغرات وندوات الحوار بين الإسلام والنصرانية الغربية . . وهی 
أسباب دعمتها وأكدتها « تجارب حوارية » مارستها فی لقاء ثم فى 
« قبرص » آواخر سبعينيات القرن العشرين . . ووجدت » يومها » 
أن الكتيسة الأمريكية - التی ترعی هذا الحوار وتنفق عليه - قد 
اتخذت من إحدى القلاع التى بناها الصليبيون إبان حروبهم ضد 
المسلمين » « قاعدة » ومقرا لادارة هذا الحوار ؟! 

وموقر آخمر للحوار» حضرته فى عمّان - بإطار ا لجمح (SU‏ 
لبحوث احضارة الإسلامية - مع الكنيسة الكائوليكية - فى 
الشماتينيات - وفيه حاولتا - Be‏ + انتزاع كلمة.منهم تناصر 
قضایانا العادلة فى القدس وفلسطين . . فذهبت جهودنا آدراج 
الرياح ! . . على حين كانوا يدعسونتا إلى « علمنة » العالم 
الإسلامى » لطى صفحة الاسلام كمنهاج للحياة الدنيا Gages‏ 
لطى صفحته - بالتنصير - كمنهاج للحياة الا خرة ! 

ومتذ ذلك التاريخ عزمت على الاعراض عن حضور « مسارح > 
هذا « الحوار ta‏ 
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لکتنی عندما دعیت من « اجمع اللکی لبحوث احضصارة 
الاسلامية » - والذى أشرف بعضویته - إلى لقاء « إسلامى — 
مسیحی ۲ » مع اتحاد الکنائس الإنجيلية فى ألانيا VA)‏ ذى القعدة 
- ؟ ذى اخچة ۱۲۱۷ ه الوافق ۷ - ٩‏ آبریل ۱۹۹۷ (p‏ بعسَان» 
لم آتردد فى تلبية الدعوة لا لأنى قد غیرت رأیی فى مثل هذه 
اللقاءات » وإغا لطبيعة الوضوع الذى كان محور هذا اللقاء . 

فلقد كان الوضوع عن « الدین ولعلمانية » . . فأحيبت أن 
أسمع رأى الكنيسة الغربية فى تيريتها مع العلمانية التى صارعت 
السيحية الغربية حتى صوعتها - وهی العلمانية التى صدّرتها لنا 
آوروبا » لتصتم مع إسلامتا ما صنمته مع التصرانية الغربية - . . 

وزاد من حماسى الحضور هذا اللقاء » تكليفى بالتعقيب على 
بحث من بحوث هذا اللقاء عن « عملية العلمنة والمسبيحية 
الغربية» » كتبه الدکتور « جوتفرايد كونزلن » - وهو أستاذ فى 
اللاهوت الانجیلی والأخلاقيات الاجتماعية بجامعة القوات 
المسلحة (فى ميونخ) بألانيا - . . أى أنه قسيس وعالم اجتماع فى 
ذأت الوقت . . 

وهو يحث فيه من ثبنرات الصدق ما يجعله شهادة إذانة 
للعلماتية الغربية » ولا فعلته بالنصرانية » وبالانسان الغربى . . ومن 
ثم إدانة للخوب وکنائسه وعملائثه من المتغربين العلمائیین فى 
بلادنا الذين یسملون على OF‏ تصنع هذه العلسانية باسلامتا 
وانسانتا السلم هذا الذی صنعته العلمانية بالنصرائية الغربية » 


والانسان الغربى . . 

لقد وجدت فى حضور هذا اللقاء فرصة استشنائية للحوار مع 
قس وعالم اجتماع » حول قضية مشتركة » هی هزهة العلمانية 
للدين »ثم عجزها عن القيام بالدور الذى يجب أن يقوم به الدين 
فى حياة الإنسان  .‏ 

وكما سعدت بیحث الدکتور « كونزلن » . . وأثنيت على 
صدقه مع نفسه - وان كان قد وقف عند نقد الذى حدث .. ولم 
يقدم » صراحة » مخرجًا من المأزق الذى سقطت فيه أورويا 
العلمانية - فلقد سعد الرجل بنقدی لهذا الذى حدث ویحدت 
يأوروبا وكنائسها حول هذا الوضوع . . رغم ما لامسه نقدى من 
نقاط حساسة » يقابلها الكثيرون عادة - ولقد قابلوها - بتوتر قارب 
الاحتقان ! ۱ 

L-E 

OY,‏ هذا الذی کتبه الدکتور « کونزلن » هو شهادة شاهد من 
أهلها . . ولأن تعلیقی على شهادته هذه ؛ هو موقف لا علاقة له 
يالداهنة والنفاق اللذین تطفح به‌سا آغلب منحديات الحوار 
الدیتی . . قلقد آثرت أن أقدم جمیع ذلك إلى الباحشین والقراء . . 

لقد JB‏ الدکتور « کونزلن » - فى بحثه هذا عن العلمنة » وعن 
صنيعها بالنصرانية . . وعن الشمرات الرة التی تعانی منها آوروبا 
الیوم : 
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١ ©‏ لقد مثلت العلمنة: تراجع السلطة | لسیحیة .. وضياع آهمیتها 
الدينية.. وتحول معتقدات المسيسحية إلى مقاهيم دتيوية . واتفصل 
النهاتى بين المعتقدات الدينية والحقوق المدنية .. وسيادة مبدأ : دين يلا 
سياسة ‏ وسياسة بلا دين - 

® ولقد نيعت العلمانية من التنوير الغربى .. وجاءت ثمرة لصراع 
العقل مع الدين» وانتصاره عليه » باعتباره مجردأث ر MAD‏ من حقب 
التاريخ البشرىء یتلاشی باطراد فى مسار التطور الإنسائى .. 

© ومن نتائيج العلمانية : فقدان المسيحية لأهميتها فقد انا كاملا .. 
وزوال أهسية الدين كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على القانون 
والنظام والسياسة والتربية والتعليم.. بل وزوال آهمیته أيضاكقوة 
موجهة فیما يتعلق بآ سلوب الحياة الخاص للسواد الأعظم من الناس» 
وللحياة بشكل عام .. فسلطة الدولة ؛ وليست الحقيقة» هی التى تصنع 
القاتون .. وهی التى تمنح الحرية الدينية.. ` 

© ولقد قد مت العلمانية الحداثة باعتبارهادینا حل محل الدين 
المسيحى» يفهم الوجود بقوى دنيوية» هی العقل والعلم.. 

© لكن.. وبعد تلاشی المسيحية.. سرعان ماعجزت العلمائية عن 
الإجابة على أسئلة الإنسان .التي كان الدين يقدم لهاالإجابات .. 
فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى اليقين.. وغدت الحداثة 
العلمانية غير و اثقة من نفسهاء ل chal‏ آنساقها - العقلية والعلمية- 
عدميةمايعد الحداثة.. فدخلت الثقافة العلمانية فى أزمة »بعد أن 


آدخلت الدین السیسحی فى أزمة .. فالإنهاك الذى أصاب المسيحية 
أعقبه إعياء أصاب كل العصر العلصاتی الحديث .. وتحققت نبوءة 
أبيستائسة VA TALE)‏ م) عن «[فسراز التطور التنتسافي الفربی لأتاس 
يققد ون ( تجمهم) الذى فوقهی ويحيون حياة تافهة ذات بعد واحد,» 
لا یعرف الواحد منهم شینا خار ج نطاقهء.. وبعبارة « ماکس فیبر i‏ 
(۱۹۲۰-۱۸۲۸ع) :«لقف آصمیح هنال أخصائيون لا روح لهم وعلماء لا 
قلوب لهم» ! 

©؛ ولأآن الا هتمام الإنسانى بالدين لم‌یتلاشی »بل تزايد.. وفی ظل 
انعسار المسيحية:» انفتح باب أوروبالضروب من الروحانيات وخليط 
من العقاند الدينية لا علاقة لها با مسيحية ولا بالكنيسة - من التنچيم.. 
إلى عبادة القوى الفية.. والخارقة .. والاعتقاد بالأشياح .. وطقوس 
الهتود الجمر.. وروحانيات الديانات الآسيوية.. والإسلام»الذى أخذ 
يحقق نجاحا متزايد! فى المجتمعات الغربية.. 

تقد آزالت العلمانية السيادة الشقافية للمسيحية عن أوربا.. ثم 
عجزت عن تحقيق سيادة دينها العلماتى على الانسان الا وربی» عندما 


أصبح معبدها العلمى عتیقا .۱۰۰ .. ففقد الناس « النجم» الذى كانوابه 
يهتدون: وعد التلاص المسيحي .. ثم وعد الخلاص العلمانی ؟ 


d‏ 2 كنا 
تلك بعض من عبارات الدكتور « كونزلن » » التى قدمها فى 
بحثه عن « عملية العلمنة والمسيحية الغربية » . . 
(ik‏ 


ولو أن الکنائس الغربية لم تخن نصرانيتها » لرکزت جهودها 
ضد العلمانية فى يلادها » وعملت على إعادة تنصير آوربا Sa‏ 
من هذه الخرب التی تشنها لتنصير المسلمين . . 

ولو أن هذه الکتائس cule!‏ لنظومة التدین - مظلق التدين - 
وللقيم الإيمانية - مطلق القيم الإهانية - لسعدت بصمود الإسلام 
فى وجه العلمانية » ونجاة المسلمين من هذا الذى أحدتته العلمانية 
بالإنسان الغربى وانجتمعات الغربية . . لكن الغريب والعجيبء أن 
هذه الكنائس لم تصنع شيثًا من ذلك » Maly‏ صنعت العكس » فزاد 
سعار حقدها على الإسلام لآنه قاوم ولا يزال يقاوم العلماتية » 
tL,‏ على سلطان الدين والسدين فى قلوب السلمين . . فكأن 
هذه الکنائس تريد أن تزرع فى الجسم الامسلامی ذات ابسرائیم 
القاتلة التى قتلت تدين المجتمعات الغربية ! 

بل إن هذا الصصود الإسلامى - وفى ذلك مدعاة للغرابة 
والاستغراب - هو الذى جعل دوائر القرار الاسعراتيجى فى 
الغرب » تعلن - بعد انهيار المنظومة الشيوعية - أن الاسلام هو 
العدو الذى حل محل إمبراطورية الشر الشيوعية . . لأنه - من بين 
كل الشقافات غير الغربية - الستعصی على العلمنة Gilly c‏ 
يستيقظ ليقدم لأمته مشروعًا للنهضة ملتزمًا بمعايير الذين وقيم 


الامان . . 
وعن هذه المسقسسقة » تحدثت مجلة « ششون دولية © 
International Affairs‏ نقالت : 


«لقد شعر الکشیسرون بالحاجة إلى اکتشاف تهدید يحل مسحل 
التهديد السوقيتى .. وبالنسبة لهذا الغرض كان الإسلام جاهز؟ فى 
المتداول .. فالإسلام رافض لأى تمییز بين مالله و مالقیصر .. وهو لا 
يمسمح لعتنقیه أن یصیحو | مواطنين فى دولة علمانية dil.‏ استشناء 
مدهش وتام جد | من النظرية التى يعتنقهاعلماء الاجتماع » والتی 
تقول إن المجتمع الصناعی والعلمی الحديث يحل العلمنة محل الإيمان 
الدیتی .. فلم تتم أى علمنة فى عالم الاسلام وسيطرة هذا الدين على 
المؤمنين به هی سيطرة قوية بل إنها أ قوى الآن مما كانت عليه من مائة 
سنة مضت .. إنه مسقاو م للعلمنة : فى ظل مسختلف النظمالسياسية - 
راديكالية.. وتقليدية.. وبين بين - .. وعمليات الإصلاح الذاتى تتم» فى 
العالم الإسلامى » باسم الإيمان الدينى » و لیس على أنقاض هذا الإيمان .. 
ولأن الإسلامهو الشقافة الوحيدة القادرة على تو جيه تحدى شعلی 
وحقيقى للثقافة العلمانية القربية: كان - من بين الثقافات الموجودة 
فى الجنوب - الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة »! 

فرقض الإسلام والمسلمين للعلمنة - ومن ثم التيعية للنموذج 
الغربى - هو السيب الجوهرى لإعلان الغرب أن العدو ابسدید 
- الذى حل محل الشيوعية - هو الإسلام . . 

وهو السيب الذى جعل الحوارات الديتية - مع الكنائس 
الغربية - حوارات طرشان ! . . لان هذه الكنائس » بدلاً من أن 
تتعلم من الاسلام كيفية الصمود ضد العلمائية » نراها تستهدف 
- حتى من وراء حواراتها الدينية - ليس فقط علمنة المسلمين - 

روک 


كما ترید الدواثر العلمانية الغربية - وإغا طی صفحة الاسلام من 
الوجود ! 
g‏ 4 فنا 

لذلك کله ‏ تتزايد آهمية هذه الشهادة الخربية ‏ التی كتبها عالم 
الاجتماع GUN‏ » وأستاذ اللاهوت الإنجيلى » الدكتور 
«كوترلن) .. 

وهی الشهادة التى نخلى بين القراء وبينها قيما يلى من 
الصفحات . . ثم نتبعها بالتعقيب إلذى قدمتاه حولها فى مؤقر 
لوار . 

سائلی الله » سبحانه وتعالی » أن يتفع بهذا الجهد . . وأن 
يتقبله Gall‏ لوجهه i p SI‏ ولنصرة دينه القمّم . . إنه أعظم 
مسئول » وأكرم مجيب . . 

دکتور 
محمد عمارة 


عصلیة العلمنة و السيحية الغربية | 
للأستاذ اند کتور جوتق راید کونزلن a)‏ 


آولا : مقدمة 

إذا نظر الرء إلى وضع السيحية الغربية ومصیرها قلابد أن 
يتطرق إلى التفکیر فى سوضوع العلمنة . و«اتعلمنةء مفهوم 
غامض » ویکنناآن نحص بالذكر أربعة تفسیرات مخبتلفة من 
زاوية النظرية الثقاقية والدينية واللاهوتية وهی : 

۱ - يمكن فهم العلمنة على آنها عملية تراجع السلطة المسيحية 
ولا سیما بشكلها الممأسس التعلق بالطوائف السيحية . و 
لهذا العنسین قثل العلمنة خطة لفهم ضياع أهمية المسيحية 
الدينية الأصلية و اضمحلال نفوذ الكنيسة . 

؟ - يكن فهم العلمنة بأنها عملية تحول ماهو فى الأصل 
معتقدات مسيحية إلى مفاهيم دنيوية عن البشر والعالم . وقد 
وصف كارل لوويث (Karl Lowith)‏ بصفة خاصة هذه 
العسملية فى كستسابه الهسام Weltgeschichte and)‏ 
Vot) (Heilsgeschechen‏ م) . وبناء على ذلك يمكن 
تناول فلسفة التاريخ الماركسية الطوباویة( على أنها الصيغة 
المعلمنة لعلم أو دراسة الأخرويات . 
Ge)‏ استاة فى اللاهوت الإنبيثى وال نعلاقیات الا جتماعية - جامعة القوات المسلحة 
لجمهورية ألمانيا - میونخ - ABUT‏ 
(۱) الطوباوية : الايالية » التى لا تعير عن الواقع . 
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۳ - آما من منظور اهوتی, ولا سیمایر وتستانتی فان بالإمکان 
شهم العلمنة على أنها نتييجة مشر وعة وضرورية من نائج العقيدة 
المسيحية . ويستتد هذا التغسير بصورة رئيسية على ما نشره 
اللاهوتى الألمانى فسردريتش قسوغسارتن Freidrich‏ 
Gogarten‏ . قفى کسعابه Verhangnis und:‏ 
Hoffnung der Neuzeit‏ (۱۹۵۲ م) يصف العلمنةبأتها 
نتيجة اتجاهات تمثل جزء! جوهريا من العقيدة السيحية. أى آنها 
زوال الوهم عن العالم » وكذلك ضعف الدول الكبرى التى كانت 
تحكم العالم فيما مفى . وعند هذه التقطة » لاب لدا من أن 
نضيف Of‏ غوغارتن بميّز بين علمانية مشروعة دينيا لأنها مبنية على 
تصور مسيحى للحرية c‏ من ناحية » وعلمانية غير مشروعة ديني 
من ناحية اخرى . والعلمانية هى تعلق العصر الحديث بالقوی 
الجديدة ذات العلاقة بالعالم الداخلى (العقائديات وتعاليم 
القلاص العلماتية) . 

4 - وما يسترعى النظر بالدسية لنظرية العلمنة المتصلة بعلم 
الا چتماع آنها كشي ر ماترتبط بأ فکار أساسية تنبع من التنویر 
الأوروبى . لان علم الاجتماع الغربی نفسه هو فى جزء منه أحد 
موروثات عصر التنویر . ویرتبط هذا التفسير السوسیولوچی 
للعلمنة ‏ بتصور العصر الحديث على أنه عملية għin‏ یتصف 
بالانقتاح وبالتحرر من جميع الروابط والجذور . وبالنسبة لهذا 
النمط من التفکیر الرتبط بتراث عصر التنوير كان واضِحًا ماما أن 

CH 


الدين التاريخى بشتی آنواعه كان من آهم السواثق أمام المقل 
والمنطق c‏ فحال بين الإنسان وبين التعبير عن ذاته c‏ وبالتالی بیته 
وبين السعادة . ورحلة العصر الحديث وققا لهذا الرأى هى Boy‏ 
العقل الذى يصارع الدين وينتصر عليه فى نهاية المطاف وبالتالی يعثر 
على ذاته ويوطد أركانه . ومعنى ذلك أن الدين ينتمى إلى مجرد حقية 
من حسقب التاريخ البسشسرى ثم يتلاشى باطر اد فى مسار التطور 
الاتسانی . 

وضمن إطار هذه احاضرة الموجزة » لا أستطيع الإسهاب فى 
التفسيرات النظرية للعلمنة » بل أنوى فى الصفحات القليلة التالية 
أن أبيّن نکم بعض المسارات الرئيسسية الى كانت أساسسية فى تكوين 
العصر الحديث العلمانی وتاریخه وبصدنذ سأتطرق إلى الوضع 
المعاصر للمسيحية القربية. 


Lil‏ « خصخصة:» الدين وعملیة U‏ ستنارة الدينية السياسية 

من نائج عملية العلمنة التى تحظى باعتراف جماعي يكن أن 
نذكر فقدان الدين المسيحى لأهميته فقدانا كاملا » وهو الدين الذى 
سيق أن سيطر على الثقاقة الغربية » ويصفة حاصة زوال آهمية 
اندين كسلطة عامة لإضفاء الشرعية . وينطبق هذا بشكل حاص 
على القانون والنظام والسياسة والتربية والتعليم . 

ومن وجهة نظر سوس يولوجية ضيقة ؛ يمكن ملاحظة هذه 
العملية فى الفعالية الاجتماعية المتراجعة لندين القائم على التنظيم 
الکهنوتی كوسيلة للرقابة الاجتماعية . فالعلمنة إذن عملية مقاضلة 
بنيوية فى المجممعات الحديثة . ويؤدى ذلك إلى دين محزايد 
الخخصوصيةء فقد دوره كسلطة لإضفاء الشرعية والتكامل بالنسبة 
للمجتمع بأسره . 

بيد أن هذه‌لیست بالظاهرة الوحيسدة المتعلقة بالينية 
الاجتماعية » بل إن الدين فقد أهميته فيمايتعلق بأسلوب الحياة 
الخاص بالأفراد . كما أن العلمنة هى علمنة للوعی ad‏ . وبناء 
على ذلك فزن الأهمية الثقافية للعلمنة تكمن Lal‏ فى الحقيقة 
القاثلة : إن الدين كأسلوب شخصى للحياة فد تغيّر » فقد تقلص إلى 
مكانة هو فیها منیع للإحساسء أو أنه شقد حتى دوره كقوة 
موجهة (على حد JA‏ ماکس فیبر() للحياة بشكل عام . 
(1) ماكس فیبر VANE)‏ - ۱۹۲۰) عالم اجتماع ill‏ ۰ معارض للماركسية ء وقائل 
بتمدد العوامل للؤثرة فى اجتمع » ولیس الاقتصاد وحذه . ولقد صاغ ذلك قى كتابه 


. البروتستانتی وروح الرأسمالية)‎ JIL) 
رو سس سس سس‎ 


وقصاری القول يمكن الاستشهاد بعبارة بیتر إل . بيرغر 
(Berger)‏ وهی : « نشا وضع جدید تمامًا بالنسبة لالاتسان 
الحديث » ولعله لاول مسرة فى الشاريخ نجد أن الإباحسات الد ينية فى 
الصالم قد فقدت معقوليتها الظاهرية» ليس بالنسسبة إلى قليل من 
المفكرين والجماعات الاجتماعية المتطرقة الأخرى فحسب بل أيض" 
بالتسسبة إلى المسواد الأعظم من المجتمع » . 

ومکن رؤية هذه المسمليسة من التسراجم السام للدين 
وعصخصته() وذلك بصورة فوذجية فى دراسة للعلاقات 
التفيرة بين الدين والسياسة آثناء حقبة العصر الحديث العلمن وف 
الدولة العلمانية . 

ويمكن وصف هذه السملية وفقّا لما یقوله الفیلسوف الألمانى 
هیرمان ليبه (Hermann Lubbe)‏ بأنها تنویردینی . 

ومن النتاتج البارزة لعملية التنویر الذينية السياسية هذه 
الفصل النهائى بين المعتقدات الدينية و احقوق اندنية - ومن الملامح 
الجوهرية فى تطور الدولة العلمانية c‏ آن العمضوية RZB ALI‏ لیسست 
مرتبطة بالتزام تجاه مذهب دينى بعینه. . 

وکان من الخنطوات الهامة فى تطور هذا الاتجاه تفسخ الذولة 
المسيحية التسجانسة التی كانت مقدسة فى الاضی : وبدأ هذا 
التفكك يأخذ مجراه فى العصور الوسطى فى أورويا . وكانت 
الدولة السيحية ذات مرة النظام الوحيد والقدس» ولم تتأثر 
)4( أى جعله علاقة خاصة بين الغرد واللّهء لا أثر لتمالیمه فى الجعمع والممرات. . 


بالفصل بين انجالین الدينى والعلمانی أو بين الكنيسة والدولة . 

وتمشل تجرية اضر وب الأهلية ذات اند وافع المذهبية فى آوروبافی 
القرنین السادس عشر و السایع عشر حالة أساسية آخری فى بناء 
العلاقة بين الدين والسياسة فى العصور الحديثة . وقد أدى الانشقاق 
الدينى نتيجة للإصلاح الدينى! إلى ضرورة العيش لوخد فى 
ظل نظام سياسى Ste‏ بالرغم من اختلاف الذاهب الدينية . 
وععض عن ذلك إعطاء الأولوية للسياسة بعقد يمهاعلى الدين - 
وکانت هذه الأفضلية للسياسة على مطالب القئات الدينية هی 
وحدها التى جعلت تكوين نظام سياسى سلمى للأمم pl‏ ممكتا . 
وبهنه الطريقة تطور تصور للسلام nel‏ قائما على الحقائق الدينية بل 
على الهسدوء والأمن اللذين تكفلهما الحكومة: متسجاوزة يذلك 
الاختلافات المذهبية التی أصبحت الآن أموردينية أو كنسية داخلية» 
وقضاياتخص أسلوب حياة الو منين الشخصية الخاصة. 

دين بلاسياسة وسياسة بلا دين :هذه هی المعادلة الجديدة للعلاقة 
بين الدين والسياسة التي تکوّن منها العصر الحديث . 

وقسد مساغ تومساس هويز (Thomas Hobbes)"‏ هذه 
النتيجة ذات مرة بأسلوب عملى وأقعى إذ JU‏ إن السلطة وليس 
)1( الذی قاده مارتن لوثر (p 1545 - LEAP)‏ وهر ألانى » أدت ثورته على كسهاتة 
الكنيسة للكاثوليكية إلى تأسيس وأفتشار للبروتتانتية وقيام كتيستها 


(۲) توماس هربز (۱۰۸۸ - ۱۹۷۹ م) فيلسوف إتبليزى 6 كات من آنصار الحكم کی 
الطلق ء الذی رای فيه ثمرة للتعاقد الذی آبرمته الجماعة السياسية » وتزلت بوجبه عن 


حقوقها للحاكم الذی اختارته ليخرجها من فوضی الصراع . 


الحقيقة هى الى تصنع القانون . ونتيجة لهذا التطور الذى شهدته 
الدولة العلمب‌انيسة تلت ذلك خطوة تمشلت في الد ولة الخسربية 

۰ الدستورية یوصفشها السلطة المائحة نلهرية الدينية . وکما یقول 
بوكتفسورد (Bockenforde)‏ اشبسیسر الآلمانى فى القانون 
الدستورى : « إن الحرية الديئية لا تشمل السماح باتباع أى دين 
بصورة خاصة أو date‏ فحسب » بل تنطوى Cal‏ على السماح 
اللمسرء بآن لاينتمى لأى دين على الإطلاق دون الإخصلال بالنظام 
الاجتماعى . وهنا يكتمل الطابع العلماتى والاستقلال الدينى 
للدولة بصورة رئيسية 4 . 


فالشا: تاريخ الدین العلمانی و أزمته 

غير أن تراجع الأهمية الجماهيرية للدین Wi‏ سیما فى صوره 
الممأسّسة Ye‏ يبيّن سوی مظهر واحد فقط من التطور الحديث . 
وإذا درسنا العملية الفعلية لتکوین تاريخ العصر الحديث فى 
مختلف خطواقه وتفرعاته » وإذا بحثنا عن الأفكار الأساسية » وعن 
أفكار العالم » وردود الفعل الصادرة عنها » نری أن فقدان الأهمية 
الاجتماعية تلدين التاريخى ING Sel‏ اختفاء الأسئلة التي كان الدين 
ملزسا بالإجاية عنهالكل إنسان » بل ویکن الذهاب إلى آیعد من 
ذلك والقول إنه یقتضی ال جابة عن هذه الأسئلة الآن ( دون مرجعية 
تتجاوز مسعرفة الانسان وعقله ) من متطلق العالم الخاص بالفرد . 
وللتاريخ الفعلى الخاص بالعصر الحديث تاریخه العلمانی الذى 
وضعه هو للدين . إنه تاربيخ الو عد العلمانی بالخلاص وبالأمل بالقداء 
فى هذه الدنيا . « إن وضعنا الحالى ليس مجرد تتيجة لعملية 
علمنة صاغت نظامًا علمائيًا . فقد تخلی المجتمع العلسانی عن 
الأسلوب Lill‏ فى الاعتراف بالدين » لكنه لم يتخل عن الدين 
كله . وحدث التکوین والنضر فى روح عقيدة جديدة . ولهذا 
السبب حصل المجتمع العلمانی على تاريخ العقيدة الناص به > 
تنبروك (Fenbruck)‏ . 

وهذا الوأى حول البعد الدیتی العلماتی لعملية السحدیث 
مختلف عن الاراء الأخرى فى العلمنة . ویختلف بصورة حاصة 
عن مفهوم العصر الحديث بوصفه عملية عقل ومنطق یتصف 


بالانفتاح » ومتحرر من جمیع الروابط والجذور على احتلافهاء 
ومرتبط بتراث عصر التنویر » كما سبق أن آشرت فى القسم الأول 
من بحثى هذا . وضمن إطار فهمنا للتاریخ الحديث للدین » فإن 
أسلوب التفكير هذا نفسه علامة على fof‏ علمانی . وبوصقه dod‏ 
الدواقع »ققد حدد معالم التاريخ العلمانى للدين فى العصر 
الحديث » كما أنه کثیرا ما وصف بأنه « عقل ودين » آو digi‏ 
بالتقدم » لذلك السبب . 

وحسمب‌هذا الرآی» فان العلمتة ليست فقط وصفا لاض م حلال 
الأهمية الثقافية للدين الشاريخى وصوره الممأسسة» بل تعنى ایض" 
خلق وسائل جديدة لعمليات فهم للو جود وقوى الإيمان ذات توجام 
دتیسوی. وتتصثل قوى الإيمان العلمانية الدينيسة حسب رأيى فى 
الشالوث التالى : 

* التاريخ تاريخ علماتی للخلاص (ومکن القول Lal‏ : التاریخ 
کنقطة جلب ومصیر) . 

$ مسيحانية (لمان بمجىء السیح التتظر) سياسية (أو دين 
الثورة) . 

+ العلم كقوة علمانية للإيمان . 

لقد قدمت هذه اللاحظات والالاحات الموجزة عن العاریخ 
العلماتی للدین كتيار رئیسی فى نشوء العصر الغريى الحديث 
وتاريخمه » ليس فقط بدافع من الاهتمام التارینعی ‏ بل أكثر من 


ذلك أن أحد السمات لوضع الثقاقة الحالى قى اجتمع الغربی أن 
التاريخ العلمانى للدين الذى أدى انتصاره إلى تطور العصر الحديث هو 
الآن فى أزمة حقيقية» فقد أصبحت القناعات العقلية الأساسية آمور؟ 
تفتقر إلى اليقين» وضدت الحداثة العلماتية غير واثقة من تفمسها. 
ويكن رؤية ذلك بالعفصیل إذا نظرنا إلى الأثر الشقسافى الراهن 
لزوال أهمية الإيمان الحلصانى بالتقدم ‏ وتداعى بنیان السیحانية 
(الإيمان بالمسيح النتظر ) السياسيةء حيث لا fhe‏ أنهيار الارکسية 
سوى مثال واحد بارز فقط على ذلك ٠‏ والتأثير الثقاقى نزوال آهمية 
العلم كقوة علمانية من قوى الایسان . 

لقد أصبح معبد العلم عتیقا » وهكذا فقدت الآمال العلمانية بالقداء 
والخلاص قوتها الثقافية . ولا يقتصر معنى ذلك على حدوث أزمة فى 
انتراث الدیتی للعالم الغربى She‏ المسيحية »بل أيضا حد وث أزمة فى 
الشقافة العلمانية للحداثة: ولم‌یتحصر الأمر فى إصابة المسيحية 
بالإنهاك »بل أصيب العصر اديت بالإعياء أیضا . فقد مل آماله 
العلمانية الخاصة به والمتعلقة بالإان » وشاخت الالهة الجديدة 
أو « القوى اللا شسخصية » (م : فيبر)ء ولم يبق سوى القيد 
الفروض على هذا العالم » أما الدواقع والغايات والآمال الماضية 
فقد باتت فى غياهب النسیان . وییدو تقریبا ان رؤية نیتشه( 
(Nietzsche)‏ الناقدة لثقافة « آخر بتی البشر » والخاصةبالتطور 


(۱) نیتشه ‏ فردرك فلهلم ۱۹٠١ — AEE)‏ م) فیلسوف SUP‏ » هاجم الاخلاق 
المسيحية » لا نها galas‏ للمتازین لساب الضعفاء » وبشر بأخلاق السادة والإنسان 
« السوبر مان » » وفلسفة القوة . 


الشقافی الأوروبى, اصبحت حقيقة ثقافية. فقد قال نيتشه قبل أكثر 
من مانة سنة مايلى عن مستقبل أوروياء 

سيفرز انتطور الشقافی الغربى نوعا من الناس تكون حياة الواحد 
agin‏ تاشهة وذات بعد واحدء وسیعیشون حياتهم دون أن يعرف 
الواحد منهم شيشا خارج نطاقه» وعلی حد قول نیتشه سیفقدون 
«نجمهم» الذی فو قهم . 

وقد آصیح هناك نوع واحد فقط من التسجربة لاا يسرف الآمال 
المتسامية ء القوة الموجهة الأولى. 

وقبل أكشر من ثمائين سنة وصف ماكس قيبر الوطع السقلی 
والفکری فى حسيته بهذه العبارة: ٠‏ إن المصالح المادية فى هذا العالم 
تكتسب قد ر متزايد) من التسلط على البشرء وفى النهاية تصبح 
حتمية :. ومنذلذ استمرت هذه العملية من التقيد بهذ! العالم باط راد 

ونتييجة لذلك أصبحت الأسئلة عما يسمي ١‏ الأشياء الأخيرة 
أو النهايات « حول التسامى تعتبر تساولات غريبة وغير معقولة 
بالنسبة لأعداد متنامية من التاس . 

ومن نافلة القول التأكيد على هدى التأثير العميق لهذا كله على 
وضع المسيحية والتجمعات المسيحية » لأنه أصبح لزاما أن يتم إعداد 
كل ماتقدمه المسيحية من حياة وتو جهات بحيث يلام هذا الوضع 
الفكرى, الأمر الذى يمكن و صفه من ناحية جوهرية بأنه توجه علمانی 
ضمن هذا العالم. 


—TID- 


رابعا: التدین الجديد 

بيد أن هناك آمر ۲ آخر لايد من أخذه فى الحسبان : إذ إن باستطاعة 
المرء أن يلمس اهتماما جدید آبالدین وذلك وسط الثقافة العلمانية 
الغربية الآخذة بالتزايد . هناك سروب جسديدة من الروحساليسة 
وحركات جديدة ذات طابع دینی . وعلى علماء الدين والاجتصاع آن 
يدركواء وان آدهشسهم ذلك أن نبوءة ٠‏ الزصان الخالى من الدیین» لم 
تتحقق . فهذا! العالم , الخالى من آلدین » حافل بالدين الذى لم ينشا فى 
معظمه داخل الكنائس الرسصية. والواقع أنه ظهرت سوق للقرص 
الدينية . فهناك على سبيل المثال ما يدعى « باطرکات الدينية 
الجديدة » من شتى الاصول . علاوة على ذلك ثمة أشكال غير 
منظمة فى الغالب للعدين الحر تتميز بالتوفيقية والانتقائية التی 
تمع بین disa‏ التقاليد . ويعمد هذا النوع من التدين دون تشدّد 
إلى اختیار تقالید دينية من جمیع أتحاء العالم منتقیّا منها تلك 
العناصر الواعدة بتجارب ذاتية شخصية . ولا يتأتى اقباع وجهة 
الدظر الدينية عن طريق التربية والتعلیم ‏ أو من حلال تقلید 
معین أو أفاط ثقاقية موروثة » بل عن طويق الاختيار الفردی . 
فهناك خلیط من الطقوس المسرية المؤمنة بالقوى الخفية: والتنجيم» 
والاعتقاد Hy‏ شیاح ؛ وطقوس الهنود macht‏ ونتف دينية ألمانية 
وهندية وصينية وتبتية ( نسبة إلى التيت) . 

ویساعد على هذا التدین التوفيقى SUSY‏ اقجاه التدویل 
والعولة المتزايد » الذی لابد أن تواجه ثقافتنا ومجتمعاتنا المزيد 


منه . وبالامکان أن نضيف إلى هذه المجصوعءة من الح ر كات الدينية 
مسجسوصات مسحصدثة ترمى لأن تكون مملوءة بالروح القسدس» 
ومجموعات ٠‏ كار زمية (٠‏ تؤمن بالقوى الخارقة) وأصولية آخذة في 
النشاط المتزايد على مایبدو. ويظهر بعضها على شكل « تجمعات 
دينية حرة » أو أسقفيات حديثة التأسيس » وبعضها يكافح فى 
سبيل الحصول على موقع ضمن الطوائف الدينية المسيحية . 
وبالتظر لوجود تعددية دون توجه واحد ما يوثر Las‏ فى coed‏ 
السيحية » فإنها تعد بالأمن واطیاة الآمنة جتمع دینی يقوم على 
سلطة مستقرة صارمة . وعلى التقیضی من إلفئات ذات الرونة 
والتحرك بحرية » فإن هذه الأصولية الدينية الحديثة على درجة 
عالية من التنظيم ء مستقرة من حيث محتواها الدينى وقادرة على 
توقير معرفة « موضوعية » ومتوفرة دائمًا للسعى نحو الخلاص . 

واخسیر" وليمسآخر”» لابه لنامن أن نشذ كر وجود أديان عالية 
أخرى ولا سيصاالإسلام الذى يسعى ویحقق نجا حا متزاید افی 
احتلال موقعه أيضا فى المجتمعات الغربية. 2 

وموجز القول » فإن بالامکان وصف الوضع الدينى يأنه وضع 
متسم بالتعددية الذينية : وها نحن تعيش بصورة متزايدة وسط 
ثقافة متعددة الأديان » يكن أن تجد فیها شتى وجهات النظر التى 
تقرر نوع الحياة للناس . ومعتى ذلك بالنسبة للفنات الدينية 
المسيحية آنها فقدت احتکارها الدینی . ققد أصبحت الكنيسة بل 
والمسيحية تفسها مجرد حيار واحد للسلوك الدیتی من بين 


خیارات أنعرى معروضة فى سوق الفرص الديتية . 

و إذا تعزز هذ! الاتجاه نحو تعددية دينية جوهرية: فإنه ینطوی 
على Għadd‏ المسيحية لمكانتها الثقاقية بوصفها الدین الساند فى أورويا. 
لقد تميزت الثقافات الآسيو ية دائما بالتعايش بين الأديان المتعددة يل 
وأحیانا بالصراع بين هذه الأديان» بينما كانت المسيحية فى آوروباهی 
الدین الو سيد الذي تمكن من اكتساب سلطة حصرية: والتغلب 
بصو رة شبه تامة على جميع الأديان السابقة. لقد شكلت التعددية 
الدينية الثقافات الآسموية بيتما كانت المسيحية فى أوروباهى الدين 
الوحيد الذى لا يوجد سواه »و كان هذا القول صحیحا آیضا بالنسية 
لفعرات العلمتة المتنامية. و أعتقد أننالم ند gc hard‏ لعلنا لن نستطیع 
أن ندرك » ماالذی سيت مخض عن هذا التغير نحو التعددية الدينية 
الجوهرية. 


خامسا : ملاحظات ختامية 

ضمن المجتمعات الأوروبية العلماتية » على الطوائف المسيحية i‏ 
أى السيحية نفسها أن تواجه تعددية أساسية من حيث العقلية 
والدين . أما ما هو نوع الآسكلة والتحديات التی سیضعها هذا 
لوقف أمام المسيحية » فلست مضطرا خسن طالعی أن أذكرها لكم 
فى هذه المحاضرة » ويسرنى أن أحيلكم إلى محاضرات آخری . 

لكن أرجو أن تسمحوا لى يهذه الملاحظة القصيرة : إن التعددية 
المعاصرة هی آیضا" سوق حافلة بالحقائق» وقوى توجيه فكرى تقرّر 
حياة الناس . لذا فإنه خليق بالطوائف ا لسيحية» والمسيحية ذاتهاءأن 
تتذكر أنه فى سوق BĦALI‏ ءلا يصمد سوی أولئك الذين لديهم حقائق 
لیقولوها. 

ولا نستطیع أن نعرف كيف سيسير تطور الشقافة الغربية الواقع 
قى شر ال دين منهك وعلمنة أصابها الاعیاء . وفی ختام دراسته‌عن 
« الا خلاقیات البر و تستاتية وروح الرأسمالية» پشبّه ماكس فیبر 
الوضع العلصانی للغرب بقفص حد ید ی‌هربت منه الروح التی قامت 
بصنعه ثم یر دف قاقلا : 

١‏ لا أحد یعرف من سپعیش فى هذا الققص فى اطستقیل آم سیظهر 
أنبياء جدد تماما فى نهاية هذا التطور الهائل آم هل ستکون هناك 
ولادة عظيمة جديدة للأفكار و JALI‏ القديمة؛ gh‏ [ذا لم یحدث أى من 
هذا كلهءهل سیسود تصجر آلی مطعم بهذا التطورء وبذ! يمكن القول 
بصدق هناك أخصسائسون لا روح لهم و علصاء لا قلوب cn mid‏ وعندند 
يتصور هذا الباطل أنه بلغ من الحضارة شا و لم يبلغه أحد من قبل قط. 


a 


الد کتور / محمد عمارة 

هذا البحت : 

يئل لحظة صدق مع التفس . . عندما پشخص الأزق الذی 
قادت العلماتية إليه المسيحية الغربية » وثقافتها » وحضارتها » 
وانسانها c‏ لكته يقف عند اليأس المتشائم . . والتشاؤم اليائس » فلا 
ييصر لهذا المأزق مخرجًا » ولا لهذه الأزمة حلا . 
تفريخ الدين من الدین: 

« العلمنة : تحويل للعتقدات الدينية إلى مفاهيم دنيوية » » آی 
تجرید الدين من الدين » وعزل السماء عن الارض » بدعوى أن 
العالم مكتف بذاته » والإنسان غير محتاج - فى تدبیر العمران - 
إلى إله . تحويل الميتافيزيقى إلى فيزيقى . . بجعل الغيب : خيالاً » 
والوحى : قوة مخيلة » والنبوات : قدرات ذهنية , 
العلمنة: 

نابعة من التنوير الأوروبى » الذى أحل العقل محل الدين » 
وجعل شعاره : لا سلطان على العقل إلا للعقل : واختزل مصادر 
المعسرفة فى 2 الواقع المحسسسوس » » وسسبل المحرضة فى العسقل 
والتجریب . 


وکانت نتائج العلمنة : فقدان الدین السیحی لأهميته فقدانا 
كاملاً : وذلك بزوال آهمیته کمرجع للسشروعية فى القانوت » 
والنظام « والسياسة » والتربية والتعلیم » بل وأسلوب الحياة الخاص 
بالأفراد . تقد فقد الدین دوره كقوة موجهة للحياة بشکل عام » 
لا بالنسبة لقلة من للفکرین أو يعض الجمماعات ؛ بل بالنسبة 
aly‏ الأعظم من المجتمع . 
و بعد معادلة: 

دين بلا سياسة . . وسياسة بلا دين » ولحلال السلطة محل 
الحقيقة الدينية فى صنع القانون » تطور الأمر - فى اتجاه المزيد من 
العلمنة - فأصبحت الدولة هی الانحة للحرية الدينية ! ولا كانت 
تساؤلات الانسان - با هو إفسان - لم تتوقف بزوال مرجعية الدين 
لحساب العلمانية » فلقد غدت العلماتية « دیا دنيويًا » يحاول آن 
يجيب على تساؤلات الإنسان حول فهم الوجود » ولذلك أقامت 
العلمانية ثالوثها البديل : 

. التاریخ : كتاريخ علمانی للخلاص‎ - ١ 

۲ - والمسيحانية السياسية (مجیء المسيح المنتظر) . 

۳ - والعلم كقوة علمانية للامان . 

)ب 


لقد أصيحت القيادة بيد : « أخصائيين لا روح لهم . . وعلماء 
لا قلوب لهم » ۱ 
أزمة العصر العلمانی : 

لكن العلمائية » التى آقامت حداثة القطيعة المعرقية مع الدين » 
واسخیدلت « الإيمان العلمانى » ب « الایان الدينى » » وأحلت 
آقانیم : « القتاعات العقلية » و « الحقائق العلمية » محل الحقيقة 
الدينية » قد وصلت OV‏ هى الأخرى إلى مأزق Le‏ وأزمة 
حقيقية للانسان ‏ وا لحضارة . قالقتاعات العقلية الا ساسية قد 
غدت مفتقرة إلى اليقين » واطدائة العلمانية غير وانقة من نفسها 
- فما بعد الحداثة قد آغرقت الحداثة فى العدمية!!) » والعبقية > 
والتفكيكية - ومفهوم التقدم العلمانى تزول أهميته » وانهیار 


الماركسية تموذج للمصير الذى ينتظر. 
المسيحانية السياسية: 


وإدراك الإنسان - كلما ازداد علمًا - تزايد مساحة آجهول » قد 
أفقد العلم العلمانى أهميته كقوة من قوى الاعان . « وهکذ! فقدت 
الآمال العلمانية - كبديل للخلاص - قوتها الثقافية » فوصلنا إلى 
(1) العدمية : نزعة فلسفية تقوم على ACY‏ وجرد أية حقيقة ثابئة » فى القلسفة 
والأخلاق والسياسة » فالقيم عندها مجرد وهم وخيال » وهی ضد اثدولة والسلطة » ترى 
فيهما RA. ULL‏ الإنسان ‏ 


الازمة » لا فى السيحية الغريية وحدها c‏ وإنما قى الثقافة الحلمانية 
للحداثة Lal‏ . وکما أصيبت السيحية بالاتهاك » فلقد أصيب 
العصر اللحديث پالاعیاء أيضًا » ! - لقد حققت نيوءة « نیتشه » » 
عن التطور الغربى ؛ الذی سیفقد فيه الناس « تجمهم » الذی 
يهتدون به ء فتصیح الحياة تأقهة » ذات بعد واحد . ونبوعة «ماکس 
قیبر 4 عن تسلط السلع والمصالح المادية على البشرء الأمر الذی 
جعل الغرب يعيش فى قفص حديدى هریت منه الروح التی صنعته . 
لكن هذ الفراغ الموحش » الذى انتهت إليه الشقافة الغربية : 
القفص الخديدى . . الذی ماتت فيه المسيحية أو أنهكت .. 
وأفلست فيه HALL‏ العلمانية » أو أصابها الإعياء » قد زاد من 
-حاجة الإنسان إلى اليقين الدينى . فيدلاً من أن تححقق نبوعة 
الحداثة العلمانية عن « الزمان الخالى من الدين » , ها هو الإنسان 
الغربى - الذى أنهكت العلماتية مسيحيته - يبحث عن الدين 
وروحانياته فى مذاهب ونحل وديانات شتی . طقوس سرية » [مان 
بالقوی الخفية . . والخارقة » تنجیم ‏ الاعتقاد وی 
الهتود الحمر » نتف من الدیانات الوضعية - هندية » وصينية 
وتبتية - ونزعات أصولية » وآخيرا « الإسلام » الي يحقق CY‏ 
کبیرا فى امجتمعات الغربية » . 
Ee‏ 


فكأتما « الثمرة العلمانية » هی : فقدان السيحية فکانتها فى 
أوروبا » واقلاس البديل العلسانی » وبقاء النزوع إلى الدين عند 
الانسان الأوروبى ! 

عند هذا اد » من الوصف الدقيق والنظرة المتشائمة وقفت بنا 
صفحات هذا البحث » فلم تشر - ولو مجرد إشارة - إلى مخمرج 
- أى مخرج - من هذا Gill‏ الذی Lal‏ بخناق الغرب دینا وثقافة 
وانسائا . وهنا تأتى التعليقات والإضافات التى أود أن أقنمهاء 
والعی رجو أن تمثل إشسارات إلى طريق الخسروج من هذا المأزق 
العلماتی وهی إشارات أسوقها فى نقاط : 

هتاك سوال i‏ لابد من طرحه » فى مثل هذا المقام » وهو : لماذا 
محدث ذلك مع المسيحية فى الغرب ؟ ولم يحدث مع الإسلام فى 
الشرق ؟؟ 

لقد تعرض الإسلام لهجمة علمانية مدعومة بالسلطة 
الاستعمارية » على امتداد قرنين من الزمان . ومع ذلك قها هو عالم 
الاجتماع الإنجليزى « إرنست چیلتر » يقول : « إن النظرية 
الاجتماعية التى تقول : إن اجتمع الصناعى والعلمی الحديث 
يقوض الإعان الدينى - مقولة العلمنة - صالحة على العموم + 
لكن عالم الإسلام استثناء مدهش وتام جذا من هذا ! إنه لم تتم 
ا )سس تست 


Ul‏ علمنة فى عالم الاسلام . إن سيطرة الاسلام على المنین يه 

قوية » وهی أقوى Le‏ كانت من ماثة سنة مضت . إن الإسلام مقاوم 

للعلمنة فى ظل مختلف النظم الراديكالية والتقليدية والتی تقف 
بين التوعين ... والإصلاح الذاتى » اأستحابة لدواعى الحداثة ae‏ 
عالم الاسلام - يمكن أن يتم باسم الإيمان احلی ‏ وليس على 
حساب الإيمان ‏ 

إذن . . لإدراك أسباب هذا الذى حدث للمسيحية الغربية ولم 
يحدث للإسلام HY‏ من البحث المقارن فى الدينين وفى المواريث 

الحضارية للحضارتن . 

إننى أدعو إلى دراسة عدد من العوامل والقضایا وال فکار التی 
قد تکون أسيابًا ساعدت على علمنة الثقافة الغربية وإنهاك 

المسيحية الغربية » وذلك مثل : 

١‏ - صورة « الله 6 وآفاق علسه وعمله فى الفكر الإغريقى 
- والأرسطى خاصة - حيث « الله » مجرد خالق للمالم» لا 
علاقة له يتدبيره ورعايته » فهنا جذور للعلمانية . 

۲ - والقاصد الدتيوية - اللا أخلاقية - للقانون الرومانى » قانون 
التفعة غير المضبوطة بمقاصد الدين وأخلاقياته » فهنا جذور 


EE لل‎ 


۳ - والفصل اللاهوتى بين ما لقیصر وما لله » والذی فتح الباب 
٤‏ - وعقيدة الصلب » وهل مهد موت ١‏ الابن » فى اللاهوت لوت 
« الأب » فى التقافة العلمانية $ 
ه - والغتائية الحادة والمتداقضة - فى التطور الغریی - بين : 
)1( لاهوتيين لا عقول لهم . 
(ب) ورد الفعل الذی أثمر : أخصائيين لا روح لهم ؛ وعلماء 
لا قلوب لهم ! 
أدعو لدراسة هذه القضایا والعوامل فى ضوء نظائرها فى الاسلام : 
۱ - صورة نطاق عمل الذات الالهية : فاله لیس مجرد خالق 
« ولا GLE‏ ومدير » ط الا له الخلق والأمر» SED‏ فمن 
GUKS‏ موس UU cm‏ الذي تن کل تیم هنم 
هدئ GD‏ € [طه : که 
۲ - وعلاقة الدين بالدنيا : العمييز .لا الفصل ولا الوحدة . BD‏ 
by‏ صلاتي ونسكي gle) ploy‏ للّه ene)‏ 5 لا 
شريك له ... ED‏ 4 [الأنعام: ۳ 0 
-GD—‏ 


- المطف والشايرة » فالدين لله والوطن للجمیع ؛ والوطن 
والجميع لله أيضًا . 
۳ - وعلاقة الشريعة بالفقه . 
۽ - وعلاقة العقل بالتقل ‏ فلا مقابلة بين العقل والنقل » لآن 
مبقايل العقل هو الجنون » وليس النقل » وفحن نقرأ النقل 
بالعقل ء وتحكم العقل بالتقل ‏ 
- مصادر المعرفة » وسيل المعرفة . 
ه - وعلاقة الذات بالاخر . 
- التعددية : فى الشعوب والقبائل » والألوان والأجناس . فى 
الألسنة واللغات . . أى القوميات . فى المناهج . . أى 
الحضارات . فى الملل والشرائع والديانات . 
واخیر۳: 
فاذا كانت « السيحانية السياسية » - أى الاعان مجیء السیح 
النتظر - هی واحدة من عقائد « الشالوث العلسانی » - الذی 
تشکون منه - فلقد آصبحنا نحن ضحايا هذه « السيحانية 
السياسية - بالتأييد للسیحی الخربی تلاعتصاب الصهیونی 
للقدس» وتهويدها » والتوجه لهدم السجد الأقصى » وإقامة 


سمس سس )سس سس 


الهیکل على أنقاضه . قهل تساعدونا فى مواجهة آثار هذه الثمرة 
الرة من ثمار العلماتية ؟! أم تلتزمون الصمت ؛ وتدعوننا وحدنا 
نواجه مخاطر آمراض علمانیتکم الغربية ؟! 

إن القدس - تحت الاحتلال الصهیونی - ستصیر إلى ما 
صارت إليه « تل آبیب » : آول مسدينة فى العالم فى الدعارة 
والانحلال ! فلنتعاون کی لا يكون هذا هو مصیر القدس : قبلة 
الأنبياء وبلد لقلسات . 

وإذا كانت الشکوی هی من فقد السيحية مکانتها الشقافية » 
کدین سائد فى آوروبا فلم لا تکون الا ولوية » بالنسبة للمسيحية 
الغربية »هى « تتصیر آوروبا » بدلاً من « تتصیر السلمین » ٩‏ 

ولم لا ترقع شعارات من مثل : «آوروبا مسيحية سنة 42۲۰۰۰ 
بدلاً من : « إفريقيا مسيحية ستة ۰ م ؟ لم لا یکون هناك 
منطق فى ترتیب الا ولویات ؟! 

إن مازق المسيحية الغربية يدعوها إلى التعلم من تجربة 
الاسلام » لا إلى الصراع مع الإسلام ! كما يدعو المسلمين إلى 
التعلم من تيرية أوروبا مع العلمانية » حتى لا نقع فى خندق الأزق 
الذى وقع فيه الأوروبيوت » وهذا هو آلیدان الحقيقى لؤتمرات الخوار . 


صدرمن سلسلة (فى التنوير الإسلامى ) 
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. الصحوة الاسلامية فى عیون غربية‎ - ١ 
. الغرب والاسلام‎ - ۲ 

۲ - أبو حیان التوحیدی . 

. دراسة قرآثية فى فقه العجدد الحضارى‎ - ٤ 

ه - أبن رشد بين الغرب والاسلام . 

. الائتماء الثقافی‎ - ٦ 

۷- تنصير العالم . 
4 - التعددية الرقية الإسلامية والتحدیات . 

4 - صراع القیم بين الغرب والإسلام . 

۰ د . پوسف القسرضاوى : الدرسسة 
لفكرية . والمشروع القکری . 

. تأملات فى التفسیر الحضارى للقرآن الكرع‎ - ١ 
. عندما دخلت مصر فى دين الله‎ - 7 
. الحركات الاسلامية رؤية نقدية‎ - ۳ 

. المنهاج العقلى‎ - ١4 

ها النموذج الثقافى . 

. منهجية لتفییر بين النظرية ولتطبیق‎ - 1١ 

apa - ۷‏ الدنيأ پعجدید الدين 

۸ - الشوایت والعغضسیسرات فى اليقظة 
لاسلامية الحديثة . 

14 - تقض كتاب الإسلام وأصول الحكم . 

۰ - التقدم والإصلاح بالتنوير الغربى . 

. فكر حركة الاستنارة . . وتناقفياته‎ - ١ 
حرية التعبير فى الغرب من سلمان‎ - ۲ 

رشدى إلى روجية جارودى . 
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د . محمد عمارة 
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۳ - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين . 
4 - ااضارات العالية تدافع؟ . . آم صراع؟ 
yo‏ التنمية الاجتماعية بالغرب ؟ . . أم بالإسلام؟ 
+7 - الحملة الفرنسية فى الميزات . 
۷ - الإسلام فى عيون غربية . . 
دراسات سويسرية 
YA‏ الآقليات الدينية والقومية تنوع 
ووحدة . . أم تفتيت واعتراق . 
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١‏ - الدين والتراث والحداثة والتدمية والخرية 
۲ - مخاطر العولة على الهوية الثقافية 
۳ ~ الغتاء والوسیقی حللال آم حرام ؟؟ 
4" - صورة العرب فى آمریکا . 
۳۰ - هل السلموت أمة واحدة ؟؟ 
۳۹ - السنة والبدعة . 
۷ - الشويعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان . 
۸ - قفية للرأة بين التحرير والتمركز حول BM‏ - 
۹ - مركسة الإسلام . 
٠‏ - الإسلام كمأ تؤمن به . . ضوایط وملامح . 
۱ - صورة الإسلام فى التراث الغربى . 
۲ - تحليل الواقع جنهاج العاهات المزمنة . 
۳ - القدس بين اليهودية والإسلام . 
6 - مأزق السيحية والعلمانية فى أورويا (شهادة 
ألانية) 
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للطسامة والنخر والتوزیی. 


إلى القارئ العزیز . 
فى هذه السلسلة الجديدة : 
إذا كان «التنوير الغربى» هو تنوير علمانى » يستبدل 
العقل بالدين » ويقيم قطيعة مع التراث  .‏ 
فان «التسوير الإسلامى» هو تنوير إلهى » لأن الله 
والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم : أنوار » تصنع 
للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا . 
ولتقدع هذا التشوير الإسلامى للقراء i‏ تصدر هذه السلسلة » 
التى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى العاصر : 
. محمد عمارة © المستشار طارق اليشرى 


. حسن الشافعى © د . محمد سلیم العوا 
. فهمى هویسدی © د یوسف القرضاوى 
.سید دسوقى ©#د . كمال الدين إمام 
. عبد الوهاب السیری © د . شریف عبد العظيم 
. عسادل حسين © د . صلاح الدين سلطان 


وغيرهم من المفكرين الإسلاميين .. 
إنه مشروع طموح لانارة العقل بأنوار الإسلام . 


To: www.al-mostafa.com 


